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فــي الأشــهر الســتة منــذ تولــي الرئيــس جوزيــف بايــدن منصبــه، ســعى البيــت الأبيــض لإعــادة تأكيــد 
ــيا  ــي أوراس ــية ف ــة الرئيس ــح الأمريكي ــع المصال ــل م ــكة للتعام ــات المتماس ــن السياس ــة م مجموع
والمتمثلــة بدعــم الديمقراطيــات الناشــئة والحــركات الديمقراطيــة، واحتــواء التهديــد النــووي 
والســيبراني الروســي، والتخفيــف مــن مخاطــر الانســحاب مــن أفغانســتان وإمكانيــة زعزعة اســتقرار 

آسيا الوسطى، وتعزيز أمن الطاقة لحلفاء الولايات المتحدة.
ــتبعاد  ــمّ اس ــد ت ــابقة، وق ــلإدارة الس ــبة ل ــام بالنس ــطّ اهتم ــات مح ــذه الأولوي ــن ه ــن أي م ــم يك ل
ــة  ــر خارجي ــا وزي ــي وصفه ــة الت ــن الانعزالي ــاً م ــب نوع ــت إدارة ترام ــث اتّبع ــاً حي ــا تمام ــد منه العدي
ــدن  ــه إدارة باي ــك، تُواجِ ــة لذل ــية". نتيج ــج عكس ــي بنتائ ــا "تأت ــون، بأنه ــس تيلرس ــب الأول، ريك ترام
ــن  ــر المراقبي ــى أكث ــى عل ــب حت ــث يتوجَّ ــي، حي ــي والدول ــن المحلّ ــى الصعيدي ــر عل ــر بكثي ــات أكب ي تحدِّ
صــاً أن يقــرّوا بــأن إدارة بايــدن قامــت بجدولــة أولوياتهــا بشــكل صحيــح فــي  الأوروبييــن تخصُّ
الأشــهر الســتة الأولــى. ومــع ذلــك، فــإن سياســة الإدارة المفكّكــة بشــأن أوراســيا تحتــاج إلــى 

معالجة، لا سيما في ضوء زعزعة الاستقرار المتسارعة في أفغانستان.

ــي  ــة -الت ــة الخارجي ــي السياس ــه ف ــذت خبرت ــد أخ ــية، وق ــؤون الأوراس ــى الش ــداً عل ــس جدي ــدن لي باي
شــحذها كرئيــس للجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ- بعيــن الاعتبــار عندمــا اختــاره بــاراك 
أوبامــا لمنصــب نائــب الرئيــس فــي عــام ٢٠٠٨. وكانــت الرحلــة التــي قــام بهــا بايــدن إلــى جمهوريــة 
جورجيــا بعــد فتــرة وجيــزة مــن حربهــا مــع روســيا فــي آب/ أغســطس بمثابــة اختبــار رئيســي لنائــب 
الرئيــس، حيــث كان علــى بايــدن أن يلعــب دوراً رائــداً فــي تشــكيل السياســة الأمريكيــة تجــاه أوكرانيــا 

بعد ثورة الكرامة عام ٢٠١٤ والغزو الروسي الناتج عنها. 
وتضــمّ إدارة بايــدن موظفيــن موثوقيــن لديهــم عقــود مــن الخبــرة فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــة وزارة الخارجي ــن، ووكيل ــي بلينكي ــة أنتون ــر الخارجي ــل وزي ــتويات مث ــى المس ــى أعل ــم عل ــن ه مَ

للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز.
لقــد أشــارت التحــرّكات المبكّــرة لإدارة بايــدن إلــى تقديــر عميــق لعامــل رئيســي فــي العلاقــات 
الروســية الأمريكيــة ألا وهــو "الكليبتوقراطيــة" (أي حُكــم اللصــوص وقُطّــاع الطــرق). وقــد رحّــب 
بذلــك العديــد مــن مراقبــي أوراســيا ومحلّلــي السياســة الخارجيــة، خاصــة بعــد عــدم اســتحواذ ذلــك 
علــى اهتمــام كبيــر فــي ظــل إدارة أوبامــا، علــى الأقــل حتــى ضــمّ شِــبْه جزيــرة القــرم. وكان التحــوّل 
إلــى تفاقُــم الآثــار المزعزعــة  الواضــح فــي التركيــز متأخــراً ، لا ســيما بعــد أن أدّت إدارة ترامــب 

للاستقرار لحكم الكليبتوقراطية وقدرتها على مواجهة المصالح الأمريكية. 
أشــار بايــدن إلــى الــدور الشــرّير للأمــوال غيــر المشــروعة فــي مقــال نشــرته مجلــة فوريــن أفيــرز بينمــا 
كان يمهّــد للترَشّــح عــن الحــزب الديمقراطــي فــي ربيع عام ٢٠٢٠، وأشــار مستشــاره للأمــن القومي، 

هل بايدن خبير بشؤون أوراسيا؟

هل لدى إدارة بايدن سياســة تخصّ أوراســيا؟
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جيــك ســوليفان، إلــى أن الجهــود المناهضــة لحكــم الكليبتوقراطيــة ســتكون فــي طليعــة أجنــدة 
الإدارة كما جاء في صحيفة بوليتيكو لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠.

بالنظــر فقــط إلــى العناويــن الرئيســية فــي فتــرة بايــدن فــي المنصــب حتــى الآن، قــد يشــكّل المــرء 
انطباعــاً بأنــه يعيــد تأكيــد أولويــات أمريــكا المذكــورة أعــلاه. بعــد وقــت قصيــر مــن توليــه منصبــه، 
ــن  ــدّ م ــدة للح ــتارت الجدي ــدة س ــد معاه ــى تمدي ــن عل ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس ــع الرئي ــق م واف
الأســلحة، وعقــد فــي وقــت لاحــق قمّــة غيــر مثيــرة للجــدل إلــى حــدٍّ مــا مــع بوتيــن فــي جنيــف، حيــث 
تــمّ بحــث المزيــد مــن محادثــات الحــدّ مــن التســلّح وتخفيــف التوتــرات الإلكترونيــة. وبحســب مــا ورد، 
حصــل بايــدن علــى دعــوة مــن روســيا لاســتخدام قواعدهــا فــي آســيا الوســطى لعمليــات مــا بعــد 

الانسحاب من أفغانستان، وفقاً لصحيفة "كوميرسانت".
نعــم، يجــب أن تكــون جدّيــة الكرمليــن فــي هــذا العــرض أولويــة الآن لإدارة بايــدن، خاصــة بعــد أن 
ــة  ــدرات مكافح ــة لق ــيعطي الأولوي ــه س ــطس ٢٠٢١ أن ــي ١٦ آب/ أغس ــه ف ــي خطاب ــدن ف ــن باي أعل
الإرهــاب المســتمرّة فــي أفغانســتان. تتفاقــم هــذه الحاجــة بســبب حقيقــة أنــه -وبعــد مــرور عَقْــد 
علــى مقتــل أســامة بــن لادن فــي أبــوت آبــاد بباكســتان- لــم تعــد إدارة بايــدن قــادرة علــى الاســتمرار 
فــي التظاهــر بــأن إســلام أبــاد شــريك موثــوق، نظــراً لدعمهــا لطالبــان واســتضافة الإرهابييــن 

الدوليين. 
ك شــديد، وقــد يكــون محاولــة مــن  ومــع ذلــك، ينبغــي النظــر إلــى تقريــر كوميرســانت بتشــكُّ
ــحاب  ــات للانس ــي أيّ تداعي ــا ف ــوم عليه ــاء الل ــدن أو إلق ــن إدارة باي ــازُلات م ــة بتن ــن للمطالب الكرملي
وعــدم الاســتقرار. للأســف، فــإن التفــاوض علــى أي اتفاقيــة مــن هــذا القبيــل بعــد انســحاب 

الولايات المتحدة بالفعل من أفغانستان قد أضعف إدارة بايدن أكثر.

عنــد التدقيــق مــرّة أخــرى والنظــر فــي سياســة البيــت الأبيــض بمزيــد مــن التفصيــل، مــن الواضــح أنّ 
الشــؤون الأوروبيــة الآســيوية ليســت فــي مَــأْزِق فحســب، بــل إن سياســة الإدارة لا تــزال مفكّكــة 

ومشوّشة.
ســفياتلانا  البيلاروســية  المعارضــة  لزعيــم  بايــدن  اســتضافة  كانــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
تسيخانوسكايا في البيت الأبيض في أواخر تموز/ يوليو ٢٠٢١ بمثابة مفاجأة، حيث لم يتمّ الإعلان 
ــدّد بايــدن بحمــلات القمــع الأخيــرة التــي قــام بهــا رجــل بيلاروســيا القــوي  عنهــا مســبقاً. بينمــا ن
الإدارة  عــودة  أن  مــن  الكرمليــن  مخــاوف  الخطــوة  هــذه  وجــدّدت  لوكاشــينكو،  ألكســندر 
الديمقراطيــة إلــى البيــت الأبيــض ســتؤدي إلــى دعــم متجــدّد لتعزيــز الديمقراطيــة فــي أوراســيا، الأمــر 
الــذي تعتبــره موســكو معاديــاً لمصالحهــا. ويبــدو أن بايــدن كان يحــذُو حَــذْو الزعمــاء الأوروبييــن، 
بعــد أن اســتضاف عــدداً مــن هــؤلاء القــادة لـــتسيخانوسكايا فــي الأشــهر الســابقة. وبينمــا يجــب 
ــدأ  ــق مب ــنطن تطبي ــتطيع واش ــيا، لا تس ــع بيلاروس ــه قم ــي وج ــا ف ــى جانبه ــوف إل ــادة بالوق الإش

القيادة من الخلف في العلاقات الروسية الأوروبية.

سياسات غير متماسكة

هل لدى إدارة بايدن سياســة تخصّ أوراســيا؟
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وكان مــن المدهــش أن تتولــى بروكســل زمــام المبــادرة بعــد اختطــاف نظــام لوكاشــينكو الســافر 
للطائــرات داخــل الاتحــاد الأوروبــي والاعتقــال اللاحــق لصحفــي مُعــارِض مــن خــلال فــرض عقوباتهــا 

الخاصة التي تحدّ من التمويل لمينسك وترك واشنطن في موقف غير فعّال.
ــؤَات بايــدن بأنــه رأى فــي نظــام الكليبتوقراطيــة وسياســة المــال مفتاحــاً لمصالــح  وبالنظــر إلــى تنبُّ

الولايات المتحدة، فإن هذا تحديداً أمرٌ مخيبٌ للآمال.
ــود  ــى أن الجه ــر عل ــطِ أيّ مؤش ــم تع ــن ل ــت يلي ــة جاني ــرة الخزان ــة أن وزي ــي حقيق ــك ف ــى ذل ويتجلّ
المناهضــة لنظــام الكليبتوقراطيــة ســتكون محــور تركيــز وزارتهــا. ففــي المنطقــة نفســها، لــم 
ــر  ــي فولوديمي ــس الأوكران ــود الرئي ــي جه ــاعدة ف ــر للمس ــي كبي ــال سياس ــق الإدارة أي رأس م تنف
ــات  ــع العقوب ــن توسُّ ــتبطئ م ــا س ــى أنه ــارت الإدارة إل ــم. وأش ــي الحك ــة ف ــد الأقليّ ــكي ض زيلينس
ــر  ــة للتأثي ــر رمزي ــة الأكث ــأن الحال ــت بش ــت الصم ــا التزم ــل إنه ــروس، ب ــدين ال ــى الفاس ــة عل المفروض
الكليبتوقراطــي الخبيــث، وهــي قضيــة تســليم دميتــرو فيرتــاش التــي اســتمرّت لســنوات علــى الرغــم 
عــام  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  للتدخــل  فيرتــاش  ســعي  فــي  الاشــتباه  مــن 

.٢٠٢٠
التــي هــزّت  إلــى حــدٍّ كبيــر تقريبــاً عــن الاضطرابــات  عِــلاوة علــى ذلــك، ظلّــت واشــنطن غائبــة 
ــاروف  ــر جاب ــزي صدي ــس القيرغي ــراح الرئي ــلاق س ــواء كان إط ــي، س ــام الماض ــلال الع ــتان خ قيرغيزس
لمجرميــن حصلــوا علــى مناصــب فــي قلــب نظامــه الكليبتوقراطــي مقابــل تســويات رمزيــة، أو 

المصادرة البطيئة لملكية أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.
بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يكــن لــدى الإدارة أي ردّ واضــح يتجــاوز الإعــراب عــن القلــق تجــاه قرغيزســتان 
ــن  ــا م ــك موقفه ــنوات. وكذل ــذ س ــتان من ــي طاجيكس ــة ف ــر دموي ــة الأكث ــتباكات الحدودي والاش
إخفــاق الصحــة العامــة فــي تركمانســتان الناجــم عــن رفــض النظــام الكليبتوقراطــي الاعتــراف 
ــط لهــا لــم تُثِــرْ أيّ  بانتشــار وبــاء كورونــا  فــي البــلاد. كمــا أن أجنــدة مكافحــة الفســاد المخطَّ
ــر لصحيفــة فاينانشــيال تايمــز العــام الماضــي  ــار تقري مخــاوف خاصــة لكازاخســتان، حتــى بعــد أن أث

شبح انتشار العنف المرتبط بكازاخستان إلى الولايات المتحدة.
لقــد وقفــت إدارة بايــدن مكتوفــة الأيــدي بينمــا كانــت جورجيــا -التــي يمكــن القــول بأنهــا أقــرب 
دول  خــارج  الســابق  الســوفيتي  الاتحــاد  منطقــة  فــي  ديمقراطيــة  وأقــوى  لواشــنطن  شــريك 
البلطيــق- تواجــه أزمتهــا السياســية التــي تســتعر ببــطء. فقــد ســمح للاتحــاد الأوروبــي بالتوســط 
فــي اتفــاق مصالحــة بيــن القــوى السياســية الجورجيــة الرئيســية فــي نيســان/ أبريــل، وهــو بعيد كل 
البُعْــد عــن الموقــف المســجّل خلســةً لمســاعد وزيــر الخارجيــة نولانــد بشــأن دور الاتحــاد الأوروبــي 
الاتفــاق  انهــار  وقــد   .٢٠١٣-٢٠١٤ أوكرانيــا  فــي  السياســية  للأزمــة  الاســتجابة  فــي 
فــي تمــوز/ يوليــو بعــد انســحاب حــزب الحلــم الجورجــي الحاكــم، ولــم يتمكــن الاتحــاد الأوروبــي مــن 
ــار،  ــى الانهي ــاً عل ــدن أيض ــرت إدارة باي ــا تحسّ ــي. كم ــى تبليس ــة عل ــب وخيم ــى أيّ عواق ــة عل الموافق

لكنها أيضاً لم تقدّم أيّ خُطَط لاستجابة أخرى.
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هنــاك مجــالان مهمّــان حيــث يمكــن ملاحظــة التقاعــس فيهمــا أكثــر، وهمــا الاســتجابة للتوتــرات 
المتصاعــدة بيــن أرمينيا وأذربيجان، والموافقة الضمنية على خط أنابيب نورد ســتريم ٢. فقد اتّبعت 
الإدارة نهــج عــدم التدخّــل فــي تداعيــات حرب عــام ٢٠٢٠ بيــن أرمينيــا وأذربيجان التي شــهدت إعادة 
تأكيــد باكــو ســيطرتها علــى جــزء كبيــر مــن منطقــة ناغورنــو كارابــاخ المتنــازَع عليهــا والتــي 
احتلتهــا يريفــان لأكثــر مــن ٢٥ عامــاً. لا تــزال التوتــرات علــى طــول الجبهــات الجديــدة عاليــة للغايــة، 
ــي  ــان، الت ــي يريف ــدة ف ــة الولي ــام. الديمقراطي ــة وبانتظ ــر كثاف ــكل أكث ــوادث بش ــتعال الح ــع اش م
ولــدت مــن جديــد حقــاً بعــد الثــورة المخمليــة فــي عــام ٢٠١٨، لا تــزال بــدون أي حليــف إســتراتيجي 
بديــل حقيقــي ســوى موســكو، حتــى بعــد أن أظهــرت الحــرب حــدود الضمانــات الأمنيــة لروســيا. فــي 
حيــن أن إدارة بايــدن لــم يكــن مــن المرجــح أبــداً أن تســمح لجهــود الكليبتوقراطيــة بتعديــل 
ــر مــن  ــى حــد كبي علاقاتهــا بجدّيــة مــع أذربيجــان، التــي لطالمــا شُــكّلت علاقاتهــا مــع واشــنطن إل

قِبل إيران وعلاقاتها في مجال الطاقة مع أوروبا وإسرائيل. 
يبــدو أن الإدارة الأمريكيــة قبلــت ضمنيــاً أن تقــوم أنقــرة بــدور أكبــر فــي أجنــدة باكــو السياســية 
والأمنيــة. إن إهمــال الجغرافيــا السياســية لصــراع كارابــاخ بالنســبة لواشــنطن هــو فــي أفضــل 

الأحوال يُعتبر بمثابة كسل، وفي أسوأ الأحوال مضلّل تماماً.
لا يمكــن تجاهُــل صعــود تركيــا كقــوّة أوروبيــة آســيوية، ويمكــن القــول إن تطويرهــا لتكنولوجيا 
ــرات  ــا)، والتوتّ ــى ســورية وليبي ــاخ (بالإضافــة إل لهــا فــي ناغورنــو كاراب ــار، وتدخُّ الطائــرات بــدون طي
بشــأن مشــترياتها مــن الأســلحة الروســية، والعقوبــات الأمريكيــة عليهــا رغــم أنهــا عضــو حليــف 
ــة، كل  ــان الديمقراطي ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــب الرئي ــاق لمكاس ــع النط ــآكل الواس ــو، والت ــي النات ف
ــنوات  ــلال الس ــا خ ــدن إدارته ــى إدارة باي ــب عل ــي يتوج ــتراتيجية الت ــر إس ــة الأكث ــل العلاق ــك يمث ذل

القادمة. 
ــر الــذي يعانــي مــن ارتفــاع معــدلات التضخّــم. وقــد تــمّ  ــي المتوتّ يضــاف إلــى ذلــك الاقتصــاد المحلّ
ــي  ــي يقض ــد أمريك ــي تقلي ــا، ف ــفيراً لتركي ــوري) س ــك (الجمه ــف فلي ــابق جي ــيناتور الس ــن الس تعيي
الرئيســيين.  والمانحيــن  السياســيين  الداعميــن  لشــكر  المســتوى  رفيعــي  الســفراء  باســتخدام 
العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة وتركيــا مهمــة للغايــة فــي هــذا الوقــت لمثــل هــذا التعييــن، إذ 

يجب أن تعالج إستراتيجية أوراسيا للإدارة الواقع الجديد لتركيا، لكن يبدو أن هذا غير موجود.
كمــا أنّ اتفــاق الإدارة مــع برليــن للســماح بإكمــال خط أنابيب نــورد ســتريم ٢ هو اتفاق قصيــر النظر. 
فحجّتهــا القائلــة بــأن التهديــد بفــرض عقوبــات علــى الحلفــاء مــن أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي لا يأخــذ 
فــي الحســبان كيــف اتّســمت العلاقــة الأمريكيــة التركيــة بالعقوبــات الأمريكيــة علــى أنقــرة. 
عــلاوة علــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن خــط الأنابيــب قــد اكتمــل تقريبــاً فــي ظــلّ إدارة ترامــب ولــم 
يتباطــأ إلا بعــد اتخــاذ إجــراء مــن قبــل الكونغــرس، فــإن حجّــة إدارة بايــدن بــأن اســتكماله كان أمــراً 
واقعــاً وأن التنــازلات المقدّمــة مــن ألمانيــا، بمــا فــي ذلــك الاســتثمارات فــي قطــاع الطاقــة الخضــراء 

في أوكرانيا، يجب الاحتفاء بها لكنها ليست جدية. 

الحاجة إلى تصعيد
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ببســاطة لا يمكــن الوثــوق ببرليــن للوفــاء بهــذه الوعــود نظــراً للضغــط الروســي القــوي جــداً وعــدد 
الروسلاندفيرشــتير (المتعاطفيــن مــع روســيا) بالقــرب مــن قيــادة كل حــزب سياســي رئيســي فــي 
ألمانيــا. وقــد تفاقمــت خيبــة الأمــل بســبب توقيــت الاتّفــاق، فالانتخابــات العامــة الألمانيــة علــى 
ــث  ــر، حي ــزب الخض ــا ح ــى عليه ــي يطغ ــام والت ــذا الع ــن ه ــبتمبر م ــول/ س ــي أيل ــلاق ف ــك الانط وش
تنتشــر معارضــة خــط الأنابيــب فــي صفوفــه أكثــر بكثيــر مــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي 
فرصــة  لديــه  الخضــر  وحــزب   ،(SPD) الديمقراطييــن  والاشــتراكيين  الحاكــم   (CDU)

حقيقية لدخول الحكومة.
ــاً مــا يُستشــهد بــه  ــا مــا بعــد "أحــداث ميــدان" غالب فــي حيــن أن دعــم الولايــات المتحــدة لأوكراني
باعتبــاره الســبب الرئيســي لمعارضــة خــط الأنابيــب فــي الســنوات الأخيــرة، فــإن التشــعّب الــذي يخاطــر 
بإحداثــه فــي أســواق الغــاز الأوروبيــة خــارج أوكرانيــا وحدهــا هــو ســبب كافٍ لمعارضتــه. يمكــن 
للمــرء أن يجــادل بــأن بروكســل كان ينبغــي أن تعتــرف بشــكل صحيــح بهــذه المشــكلة وأنــه ليــس 
مــن مصلحــة الولايــات المتحــدة إصــلاح أخطائهــا. ومــع ذلــك، يجــب علــى واشــنطن أن تــدرك نقــاط 
ره  الضعــف الإســتراتيجية فــي قلــب الاتحــاد الأوروبــي إذا أرادت أن تدعــم بشــكل حقيقــي تطــوُّ

كمؤسسة سياسية وحليف.
ســيعمل خــط الأنابيــب علــى تعزيــز قبضــة روســيا للطاقــة علــى ألمانيــا. كانــت واشــنطن علــى 
اســتعداد لتجاهُــل الانتهــاكات الصارخــة والحرجــة للعقوبــات الأمريكيــة مــن قِبــل العمــلاق 
الألمانــي ســيمنز، ولا يــزال النفــوذ الروســي فــي برليــن وفيينــا ومعظــم أوروبــا الوســطى موجــوداً. 
فعلــى الرغــم مــن المزاعــم بــأن فَــرْض الولايــات المتحــدة عقوبــاتٍ علــى الشــركات الألمانيــة 
ق فــي العلاقــة بين الولايــات المتحــدة وألمانيــا، إلا أن  والأوروبيــة مــن شــأنه أن يخاطــر بحــدوث تمــزُّ

هذه القضية ليست حاضرة سياسياً بشكل خاص في ألمانيا. 
ونظــراً لاســتعداد روســيا التاريخــي لاســتخدام الطاقــة كأداة جيوسياســية والتدخّــل فــي الانتخابــات 
الأجنبيــة، فــإن فــرض عقوبــات علــى خــط الأنابيــب فــي هــذه المرحلــة بغــض النظــر عــن التداعيــات 
قــد يكــون ســبباً يجعــل الألمــان لاحقــاً يؤكــدون امتنانهــم لإدارة بايــدن. وبــدلاً مــن ذلــك، تُركــت 
أوروبــا والولايــات المتحــدة للاعتمــاد علــى الأمــل العابــر، وربمــا المضلّــل، فــي أن الانتكاســات الأخيرة 

لشركة "غازبروم" في محاكم التحكيم سوف تجعل استخدامها كأداة للإكراه.
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لا تــزال هنــاك مجــالات أخــرى مثيــرة للقلــق، وتحديــداً النشــاط الإلكترونــي لروســيا، ســواء المشــتبه 
فــي توجيهــه مــن قِبــل الدولــة أو اســتعدادها لغــض الطــرف عــن النشــاط الإجرامــي لمجموعــات 
ــد  ــم جدي ــى فه ــف إل ــة جني ــؤدّي قمّ ــي أن ت ــل ف ــدو أن الأم ــاً. يب ــتضيفها أحيان ــي تس ــة الت القرصن
للنشــاط الســيبراني والهجمــات الإلكترونيــة كان فــي غيــر محلّــه بشــكل كبيــر. فقــد اســتمرّت 
عمليــات الاختــراق المرتبطــة بروســيا للــوكالات والشــركات الأمريكيــة الرئيســية علــى قــدم وســاق. 

ومع ذلك، فقد وضع بايدن على الأقل خطوطاً حمراء بشأن ما يبرّر تصعيداً في إطار الرد.
الآن، يجــب الإشــارة إلــى أن فريــق بايــدن لا يــزال قيــد التشــكيل، وتنفيذ السياســة الســليمة يســتغرق 
بعــض الوقــت حتــى يحــدث. إن التعيينــات تبــدو واعــدة مثــل تعييــن كاريــن دونفريــد مــن صنــدوق 
مارشــال الألمانــي فــي منصــب مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون الأوروبيــة والأوروبيــة الآســيوية، 
و"دونالــد لــو" فــي منصــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون جنــوب ووســط آســيا. ومــع ذلــك، يبــدو 
فــي الوقــت الحالــي أن نهــج الإدارة تجــاه المنطقــة كان إلــى حــد كبيــر متأخــراً. ففــي الواقــع يوجــد 
مجــال  مــع  التعامــل  يتــمّ  أن  يتوقّعــوا  بــأن  تتمثّــل  الإقليمييــن  للمحلليــن  شــائعة  مغالطــة 
اهتمامهــم علــى أنــه الأولويــة القصــوى. حتــى مــع الاعتــراف بــأن أوراســيا تحتــلّ حقــاً مكانــة أدنــى 
فــي أجنــدة السياســة الخارجيــة لــلإدارة مقارنــة بالصيــن ومقارنــة بالابتعــاد عــن الشــرق الأوســط ، 

فإنه من المؤسف أن الولايات المتحدة لا تزال بدون نهج إستراتيجي تجاه "قلب" أوراسيا.
علــى ســبيل المثــال، يمكــن فَهْــم النهــج الناعــم تجــاه الاضطرابــات فــي قيرغيزســتان ونــزاع كارابــاخ 
وجورجيــا -وكلّهــا تنتمــي لمــا يســمى بـ"الخــارج القريــب" لروســيا - بشــكل أفضــل إذا كانــت جــزءاً من 
محاولــة خفــض التوتــرات مــع روســيا. لا يــزال بإمــكان المــرء أن يختلــف مــع مثــل هــذه التحــركات 
ــذه  ــر ه ــاملة لتبري ــة ش ــم حج ــن تقدي ــن يمك ــث، ولك ــذا البح ــل ه ــا يفع ــده كم ــبب وح ــذا الس له

ك للغاية. التحركات. ومع ذلك، فإن النهج الحالي مفكَّ
بعــد ســتة أشــهر، قــد تتحــدث إدارة بايــدن عــن لعبــة جيــدة، لكــن واقــع سياســتها تجــاه أوراســيا 
يتجاهــل الكثيــر ممــا هــو مطلــوب. ومــن المتوقــع أن يــردّ بايــدن علــى روســيا بشــأن العلاقــات 
الســيبرانية بعــد الفشــل الواضــح لقمّــة جنيــف فــي تحقيــق نتائــج ذات مغــزى. ومــن المحتمــل أن يتمّ 
تســوية نــورد ســتريم ٢، لكــن العمــل مــع أوروبــا علــى تعزيــز دفاعهــا ضــد سياســات الطاقــة 
الروســية أمــر لا بــدّ منــه. كمــا يمكــن أن يكــون أيضــاً مدخــلاً لاســتعادة علاقــة أكثــر فاعليــة أو علــى 
الأقــل أقــل عدوانيــة مــع تركيــا. هــذا وتُعَــدّ جهــود التخفيــف مــن حــدة الصــراع أكثــر أهمّيــة مــن أي 
وقــت مضــى فــي جنــوب القوقــاز وفــي آســيا الوســطى التــي مــن المحتمــل مــرة أخــرى أن تحــدّ 
أفغانســتان التــي تســيطر عليهــا طالبــان. يجــب علــى إدارة بايــدن أيضــاً أن تنفّذ بســرعة أجنــدة مناهضة 

لنظام الكليبتوقراطية التي أشارت منذ وقت ليس ببعيد إلى أنها ستكون أولوية رئيسية.
ة،  رات الإقليميــة المهمَّ مــن خــلال عــدم الوفــاء بالوعــود الســابقة والفشــل فــي الاســتجابة للتطــوُّ

د بايدن لحلفاء الولايات المتحدة بأنّ "أمريكا ستعود". تُواجِه الإدارة وضعاً يتعارض مع تعهُّ

هل "عادت" أمريكا؟

هل لدى إدارة بايدن سياســة تخصّ أوراســيا؟




